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قطر المعزولة عربيا ترفع شعار مع تركيا ظالمة أو مظلومة

  الدوحة - شـــذّت قطر عن حالة شـــبه 
الإجمـــاع العربي والدولـــي في معارضة 
التدخّـــل العســـكري التركـــي بالشـــمال 
الســـوري، معربـــة عـــن ”تفهّمهـــا“ لذلك 
التدخّل المدان رســـميا مـــن قبل الجامعة 
العربيـــة، والمنُْتَقـــد دوليا مـــن قبل أغلب 
دول العالم بما في ذلك شـــركاء تركيا في 

الحلف الأطلسي.
وقـــال وزيـــر خارجيـــة قطر الشـــيخ 
محمد بـــن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، 
إنّ تركيـــا لا يمكنها أن تصبر حتى تصل 
التهديـــدات داخل أراضيهـــا، معربا عن 
تفهمه للعملية العســـكرية التركية داخل 
الأراضي الســـورية والتـــي تطلق عليها 

أنقرة اسم ”نبع السلام“.
وبحســـب محلّلـــين سياســـيين، فإنّ 
للسياســـة  امتـــداد  القطـــري  الموقـــف 
الخارجيـــة القطريـــة المعقّـــدة والمليئـــة 
الفتـــرة  فـــي  والمتولّـــدة  بالتناقضـــات، 
الراهنـــة عن ”فوبيا“ عزلـــة الدوحة التي 
تقاطعها أربع دول عربية؛ هي السعودية 
بســـبب  والبحرين،  ومصـــر  والإمـــارات 
علاقاتها المشبوهة بالتنظيمات الإرهابية 
والجماعات المتشدّدة، وهي علاقات تمثّل 

نقطة التقاء بين تركيا وقطر.

ووصف محلل سياســـي قطري ينعت 
موقـــف بـــلاده من  نفســـه بـ”المســـتقلّ“ 
التدخّـــل التركي في الشـــمال الســـوري 
بـ”الموقـــف الصعب والمحـــرج الذي يضع 
قطـــر، ليس فقط فـــي موضع الخروج عن 
الإجماع الإقليمـــي والدولي، ولكن أيضا 
فـــي موضع مخالفة قيم مبادئ أساســـية 
تتعلّـــق بســـيادة الـــدول علـــى أراضيها 
وحماية وحدتهـــا الترابية والحفاظ على 

سلامة مواطنيها من أي عدوان خارجي“.
وأضاف ”الحرج مـــن الموقف القطري من 
العملية العســـكرية التركية في ســـوريا، 
مضاعـــف لأنّ الأمر يتعلّـــق ببلد عربي“، 
معتبرا ”أنّ كلام وزير الخارجية يؤسس 
لسابقة خطرة، ليس فقط بتبرير العدوان 
على بلد عربي، بـــل بإعطاء دول إقليمية 
مشـــروعية الدفـــاع عمـــا تعتبـــره أمنها 
بشكل استباقي في عمق أراضي جيرانها 

العرب“.
وزيـــر  كلام  أن  المفارقـــات  ومـــن 
الخارجية القطري جاء بمناســـبة مؤتمر 
أمنـــي تحتضنـــه الدوحة تحـــت عنوان 
”التحديات الأمنية التـــي يفرضها تداول 
المعلومات المضللة فـــي وقتنا الحاضر“، 
حيث قـــال الوزيـــر إثر  افتتـــاح المؤتمر 
”إنّ تركيا حذّرت من تســـليح المجموعات 
الانفصاليـــة الإرهابية التي تحاربها لكن 

لم يصغ لها أحد“.
ويخشى ساسة وقادة رأي خليجيون 
من أنّ التماهي القطري التامّ مع المواقف 
والسياســـات التركيـــة الـــذي حمله كلام 
الشـــيخ محمّد بن عبدالرحمن، هو مظهر 
علـــى علاقة تبعية كاملة نشـــأت بين قطر 
المعزولة عن محيطها وتركيا التي تفوقها 
حجما وقـــوّة فـــي مختلف المجـــالات ما 
يجعل الدوحـــة عرضة لابتزاز سياســـي 
واقتصـــادي أيضـــا من قبل أنقـــرة التي 
تنتهج تحت حكم حزب العدالة والتنمية 
سياســـة موغلة فـــي البراغماتيـــة الفجّة 

التي تلامس الجشع والانتهازية.
القطـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  وتابـــع 
تبريره للعدوان التركي على سوريا قائلا 
”الأســـلحلة التي قُدّمت للقـــوات الكردية 
أثناء الحرب على داعش، والتدريب الذي 
حصلت عليه يمثـــل تهديدا محدقا للأمن 
التركي“. وأضـــاف ”لا يمكن أن نطلق كل 
اللـــوم على تركيـــا، فهي تريـــد أن تطهّر 
أراضيها وتتصـــدى للإرهاب ولا يمكنها 

أن تصبر حتى يصل أراضيها“.
وأضاف أنّ تركيا حاولت حل المسألة 
منذ أكثر مـــن عام مع الولايـــات المتحدة 
لخلق منطقة آمنة، وإنهاء التهديدات على 
حدودها، معتبـــرا أنّ ”التهديد يأتي عبر 

مجموعـــات محددة تابعـــة لحزب العمال 
وهي مدانة ومصنفة بأنها إرهابية“.

ويظهر الكلام الأخير تبني قطر بشكل 
كامـــل للطـــرح التركـــي الذي يصـــرّ على 
الخلـــط بين قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
التي تحصر نشـــاطها العســـكري داخل 
الأراضي الســـورية وكانت لها مســـاهمة 
كبيرة في الحرب على تنظيم داعش الذي 
يضم فـــي صفوفـــه الآلاف مـــن المقاتلين 
الأجانـــب الذيـــن دخلـــوا ســـوريا عبـــر 
الأراضـــي التركيـــة، وبين حـــزب العمّال 
المعـــارض لتركيا والـــذي يخوض ضدّها 

صراعا مسلّحا مستمّرا منذ عقود.
وتحـــدّث الوزيـــر القطـــري نيابة عن 
الأتـــراك نافيـــا نيّـــة أنقرة الإبقـــاء على 
جيشها داخل الأراضي السورية قائلا إنّ 
عملية ”نبع الســـلام لهـــا هدف واحد هو 

القضاء على التهديد هناك، وسجلّ تركيا 
واضـــح بأنها لا تود البقـــاء على الأرض 

السورية في المستقبل“.
وبلـــغ الموقـــف القطـــري مـــدى غيـــر 
مســـبوق من الانحياز لتركيا ضدّ الإرادة 
والمصلحة العربيـــة حين وصف العدوان 
التركي على ســـوريا بأنّـــه تحرير. وقال 
”الأماكـــن التي تمّ تحريرها هـــي الآن في 
وضع أفضل، لم نســـمع أيّ تطهير عرقي 

أو أي انتهاكات من قبل تركيا“.
ورافقـــت العملية العســـكرية التركية 
في الشـــمال الســـوري منذ أيامها الأولى 
عمليـــات قتل علـــى الهويـــة واعتداءات 
على المدنيين نفذّها المقاتلون الســـوريون 
الذيـــن جلبتهم تركيا للقتـــال إلى جانب 
قواتهـــا ويُعتقد على نطاق واســـع أنّهم 
من تنظيمات متشـــدّدة مثل تنظيم جبهة 

النصـــرة المصنّف إرهابيـــا. وقتل هؤلاء 
السياســـية الكرديـــة هفرين خلـــف، كما 
وثقت كاميرات المســـلّحين أنفسهم عملية 
قتل أســـرى مقيدين بدم بارد وفي أجواء 
مـــن المرح  والتباهي علـــى طريقة تنظيم 

داعش.
ولم يســـتبعد مكتب حقوق الإنســـان 
التابع لـــلأمم المتحـــدة، الثلاثاء، تحميل 
تركيا المسؤولية عن عمليات الإعدام تلك.

ويناقـــض الموقـــف القطري المســـاند 
بالكامل لتركيا مواقف الكثير من البلدان 
والمنظمـــات ذات الـــوزن والتأثيـــر على 

الساحة الدولية.
ونقلت وكالـــة إنترفاكس الروســـية، 
الثلاثاء، عن ألكسندر لافرينتييف مبعوث 
الكرملـــين إلى ســـوريا وصفـــه للهجوم 
التركي في شمال شرق سوريا بأنه ”غير 

مقبـــول“، موضحا أن موســـكو لم توافق 
على هذه العملية مسبقا. كذلك اعترضت 
فرنســـا وألمانيا على العمليـــة، فيما عبّر 
حلف الأطلســـي الذي تنتمـــي إليه تركيا 
عن خشـــيته مـــن تداعيـــات الهجوم على 

قتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت الجامعة العربية قد أدانت في 
اجتمـــاع على مســـتوى وزراء الخارجية 
العدوان التركي على الأراضي الســـورية 
واعتبرتـــه خرقا واضحا لمبـــادئ ميثاق 
الأمم المتحـــدة وقـــرارات مجلـــس الأمن 
الدولـــي التـــي تدعـــو إلى الحفـــاظ على 
حـــدا  مـــا  ســـوريا،  واســـتقلال  وحـــدة 
بالرئيس التركي رجب طيّب أردوغان إلى 
مهاجمتها معتبـــرا في مقال له بصحيفة 
أنّ  الأميركيـــة  جورنـــال  ســـتريت  وول 

الجامعة العربية ”فقدت شرعيتها“.

الدوحة مع أنقرة ضد الجامعة العربية والأمم المتحدة وحلف الناتو

ب ما تبقى
ّ
يدا بيد نخر

الموقف القطري من التدخّل العســــــكري التركي في الشمال السوري، ليس 
فقط موقفا شاذّا بخروجه عن شبه الإجماع العربي والدولي على إدانة ذلك 
التدخّل ومعارضته، لكنّه أيضا موقف خطير يؤسس لسابقة تتمثّل في منح 
دول إقليمية ”حقّ“ غزو أراضي العرب بذريعة الدفاع بشكل استباقي عمّا 

تعتبره تلك الدول أمنها القومي.

عودة الأمير تخفف حالة القلق في الكويت
 الكويت – يضفي أمير الكويت الشيخ 
صباح الأحمد الجابـــر الصباح بعودته، 
اليـــوم الأربعـــاء، إلـــى بلاده مـــن رحلة 
المتّحدة  بالولايـــات  ونقاهـــة  استشـــفاء 
كان قـــد بدأها قبل أكثر من شـــهر، حالة 
مـــن الاطمئنان في البلـــد الذي أظهر قلقا 
اســـتثنائيا مـــن التطـــورات الأخيرة في 
المنطقة ومـــا حملته من توتّـــر في علاقة 
إيـــران بعدد مـــن خصومهـــا الإقليميين 
والدوليين على رأسهم الولايات المتّحدة.

ويلعـــب الأميـــر دورا محوريـــا فـــي 
النظام القائم بالكويت ويمثّل بســـلطاته 
الواســـعة ضمانة الاســـتقرار السياسي 

والاقتصادي والأمني في البلد.
وكثيرا ما تحيل أنباء مرض الشـــيخ 
صبـــاح الأحمد البالغ من العمر تســـعين 
سنة، على بعض الصراعات على السلطة 

داخل الأســـرة الحاكمة في الكويت، علما 
أن ولي العهد نفسه الشيخ نواف الأحمد 
الجابر المبارك الصباح مســـنّ (82 ســـنة) 

ويعاني مشاكل صحّية.
وأعلـــن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) 
الكويتـــي بالإنابـــة عـــودة الرويعـــي أن 
الشـــيخ صباح الأحمد سيعود إلى بلاده، 

الأربعاء، عقب تعافيه من وعكة صحية.
فـــي  الثلاثـــاء  الرويعـــي،  وقـــال 
تصريحات إعلاميـــة بمقر البرلمان، ”أزف 
البشرى بعودة صاحب السمو الأمير إلى 

البلاد الأربعاء“.
ودخل أميـــر الكويت فـــي الثامن من 
المستشـــفيات  إحدى  الماضـــي  ســـبتمبر 
الأميركية وذلك بعد ستة أيام من وصوله 
الولايات المتّحدة، حيث قضى بالمستشفى 
خمســـة أيام خضع خلالهـــا لفحوصات 

طبية وصفت بالمطَُمئنة، بحســـب مصادر 
رسمية كويتية. وقد تمّ إرجاء لقاء للأمير 
كان مقرّرا مع الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب في الثاني عشر من الشهر الماضي.

وخلال الصائفة الماضية انتشرت في 
الكويت شـــائعات حول صحة أمير البلاد 
اضطـــرت رئيـــس مجلس الأمـــة مرزوق 
الغـــانم إلى الخـــروج للإعـــلام والتأكيد 
على تواصله مع الأمير مشيرا إلى تمتّعه 
بصحة جيـــدة. وفـــي 18 أغســـطس قال 
الديوان الأميري إن أمير البلاد تعافى من 
”عارض صحـــي تعرض له بعد فحوصات 
طبية تكللت نتائجهـــا بالنجاح“، ولاحقا 
ظهر الشيخ صباح الأحمد مستقبلا عددا 
من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة، 
فيما اعتبر أنّه رسالة طمأنة للرأي العام 

الكويتي بشأن صحّة أمير البلاد.

وا
ّ
اطمئن

انفراجة بأزمة الوقود 

في المناطق اليمنية الخاضعة للحوثيين
 الحديــدة (اليمــن) – تلـــوح انفراجة 
فـــي أفـــق أزمـــة الوقـــود الحـــادّة التي 
الخاضعة  اليمنيـــة  المناطـــق  تشـــهدها 
لســـيطرة المتمرّدين الحوثيين، وذلك مع 
الإعلان عن السماح بدخول سفن محملة 
بمشـــتقات نفطيـــة عبر مينـــاء الحديدة 

غربي اليمن.
اليمنية  البحريـــة  المنافـــذ  وتخضع 
التحالـــف  قبـــل  مـــن  صارمـــة  لرقابـــة 
العربـــي الداعم للســـلطات المعترف بها 
دوليا، وذلك بســـبب استخدام المتمرّدين 
الحوثيين لتلك المنافذ لتهريب الأســـلحة 
المقدّمـــة لهم من قبل داعمتهم إيران ومن 
ضمنها قطع طائرات مسيرة وصواريخ 
اســـتهداف  فـــي  تســـتخدم  باليســـتية 

الأراضي السعودية.
الرســـمية،  ”ســـبأ“  وكالـــة  وقالـــت 
الثلاثـــاء، نقلا عـــن مصـــدر حكومي إنّ 
الحكومة الشرعية سمحت بإدخال عشر 
ســـفن محمّلة بالوقود، متهمة الحوثيين 
بعرقلـــة دخولها ســـعيا لإفشـــال جهود 
تطبيـــق اتفـــاق ســـتوكهولم. كما عزت 
العرقلة إلى قيام الحوثيين بمنع التجار 
من الالتزام بتطبيق قـــرار الحكومة رقم 
49 لعـــام 2019 الهـــادف إلـــى تحصيـــل 
الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد 
القانونيـــة الأخرى وتخصيصها لصرف 
مرتبات المدنيين فـــي المناطق الخاضعة 

لسيطرة المتمرّدين.
وأضاف المصدر أنّ ”مبادرة الحكومة 
اليمنية بالسماح للســـفن بالدخول إلى 
مينـــاء الحديدة وتفريـــغ حمولتها تأتي 
انطلاقـــا مـــن حرصهـــا علـــى التعجيل 
بإدخال شـــحنات الوقود إلـــى الحديدة 
المواطنـــين  معانـــاة  مـــن  والتخفيـــف 
وتحسين الوضع الإنســـاني في مناطق 
ســـيطرة الميليشـــيات الانقلابيـــة، وكذا 

اســـتجابة لطلبـــات المنظمـــات الدولية 
المتخصصـــة، ودعمـــا لجهـــود المبعوث 

الدولي لتطبيق اتفاق ستوكهولم“.
وشـــددت الحكومـــة علـــى ضـــرورة 
الالتـــزام بالضوابـــط المقـــررة والتـــزام 
العشـــر  الســـفن  وأصحـــاب  التجـــار 
الضريبية  للرســـوم  النقـــدي  بالســـداد 
والجمركية والعوائد القانونية الأخرى، 
الاقتصاديـــة  اللجنـــة  لتعميـــم  وفقـــا 

الحكومية.
وأكدت على ضرورة إلزام الحوثيين 
بالسماح للتجار باســـتكمال إجراءاتهم 
مباشـــرة للحصول علـــى وثيقة الموافقة 
الحكومية الصـــادرة من المكتـــب الفني 
للجنـــة الاقتصاديـــة، وعـــدم منعهم من 
تقـــديم أيّ مـــن الوثائـــق المطلوبـــة أو 
إشعارات ســـداد الرسوم بحسب النظام 

المعمول به في باقي الموانئ.
ومنـــذ أكثـــر مـــن أســـبوعين تعيش 
المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين 
أزمة خانقة في المشـــتقات النفطية أدت 
إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير وظهور 
ســـوق ســـوداء تبـــاع فيها هـــذه المواد 

الحيوية بضعف سعرها الرسمي.
وبشكل متكرر تتهم جماعة الحوثي 
التحالـــف العربـــي والحكومـــة اليمنية 
باحتجاز الســـفن النفطيـــة ومنعها من 

دخول ميناء الحديدة.
بدورها حمّلـــت الحكومة في أوقات 
ســـابقة جماعة الحوثي مســـؤولية عدم 
وصول الســـفن في وقتها لعدم التزامها 
بضوابط اســـتيراد الوقود الذي تشرف 
عليـــه اللجنة الاقتصاديـــة في الحكومة 

الشرعية.
وكان الوضع فـــي محافظة الحديدة 
الواقعة غربـــي اليمن والتي تضمّ ميناء 
اســـتراتيجيا، موضـــوع اتفـــاق وقّعته 

الحكومة اليمنية والمتمرّدون الحوثيون 
برعاية أممية في ستوكهولم خلال شهر 
ديسمبر الماضي. وعدا عن نجاح الاتفاق 
في إرســـاء هدنة هشة في المحافظة، فإنّ 
تنفيذ باقي بنوده لا يزال يتعثّر بســـبب 

الخلافات الحادّة في تفسيرها.
حكومي  عســـكري  مســـؤول  وأفـــاد 
بإلغاء اجتماع كان مقررا الثلاثاء للجنة 
إعادة الانتشار، المشرفة على وقف إطلاق 

النار في المحافظة.
وتتكون اللجنة من ممثلين للحكومة 
وجماعـــة الحوثـــي، ويرأســـها الجنرال 
أبهيجيـــت كوها كبير المراقبين الدوليين 

لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

القـــوات  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الحكومية المشتركة في الساحل الغربي 
لليمـــن العقيـــد وضاح الدبيـــش لوكالة 
لأناضول إن الأمم المتحدة أبلغت الفريق 
الحكومـــي فـــي اللجنـــة رســـميا بإلغاء 
الاجتمـــاع. وأرجـــع قـــرار الإلغـــاء إلى 
رفض الحوثيين المشاركة فيه، بسبب ما 

أسموه عدم وجود وقف لإطلاق النار.
وأضـــاف الدبيش أن هـــذه هي المرة 
الثانية التـــي يُلغى فيها الاجتماع خلال 
أســـبوع عقب مماطلـــة الحوثيين، وعدم 
التزامهـــم بالاتفاقيـــات المســـبقة التـــي 

أشرفت عليها الأمم المتحدة.

التأسيس لسابقة خطرة 

تمنح دولا إقليمية {حق} 

التدخل العسكري في عمق 

الأراضي العربية لمواجهة ما 

تعتبره تهديدات لأمنها

الحكومة اليمنية تتهم 

الحوثيين بالمسؤولية عن 

إلغاء اجتماع للجنة إعادة 

الانتشار للمرة الثانية في 

ظرف أسبوع واحد
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